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 بِسْمِ اللَّهِ الرهحْْٰنِ الرهحِيمِ 
 تذار الاعْ الإنْصافِ و  ثقافة  (  15)

 ركَائز  على طَريق تَرسيخ التَّراحم بين الناس ) 1(   
 

 أحمد علي سليمان   / بقلم الدكتور
 عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 

مجموعة   المنسيه   هناك  القيم  والغائبةمن  حياتنِا    ة  عن 
  ، احموالتّه  ، لتلاحملة ة والباني  م المهمه ، وهي من القي  المعاصرة
الناسوت    ، والوئام  ،والإخاء بين  السلام  بينها:  قيق  ومن   ،

 صاف والاعتذار(. )ثقافة الإنْ 
 ة قد يخطئون في حق ِ عاملهم في حياتهم العامه في ت   فالناس  

 !.وعن الإنصاف ،الاعتذار نِ ون عويتكبّه  ،الآخرين
سِ  من  منهاشر،  الب    اتِ والخطأ  ض  معره   والشخص  

العيب    ولكنه   ؛ طئ الإنسانوليس من العيبِ أن يخ    ،للخطأ
 الاعتذار عنه. وعدم   ،في الخطأ  تمرار  هو التمادي والاسْ 

م عانيه    والاعتذار   أيْس ر  التأسف  في  في   هو  الخطأ  عن 
  من الناس، وطلب    كبيرة    مصغيرة أ  موعة  أو مج    ،شخص  حق ِ 
 ماح من الطرف الآخر.  السه 

البشرية،    ثقيل    الاعتذار  و  النفس  أنه على   ر  المعتذِ   بيد  
قاوم   لأنه  تدْ نفس    شجاع؛  التي  الاسْ ه  إلى  وع  عوه  دم  تكبار 
 ها على الاعتذار. ض  الاعتذار، وهو يرو ِ 

فإنه  الكبارمن شي    الاعتذار    وهكذا  أو ذلًا ليس خضوع    الاعتذار    الاعتبار أنه   في عينِ   مع الأخذِ   ، م  أو  ا   
من النفس، وقد    الإنصافِ   على قيمةِ   ر، تؤكد  ة من المعتذِ للذات، وقوه   راجعة  أدبية، وم    هانة؛ بل هو شجاعة  م  
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سيد   عنه(:  قال  الله  )رضي  ياسر   بن   عمار   الإيمان : "نا  جمع   فقدْ  جمع ه نه  م نْ  مِن   -ومنها-  ثلاث   الإنصاف  
....،  .(2) "نفسِك 

رين:تذ َّع َّائبينَّوالم َّماتَّاللهَّللت َّح َّر ََّّجليات َّمنَّت ََّّوبة َّالت َّ  

 . تغفارناذارنا واسْ تِ واعْ ، تناب  وأوْ   ،ناتوبت  و  ،نارجوع   قبل  الله تعالى بنا أنه ي   حْاتِ ن ر  ومِ  
 الاعتذار.  عبّ عن قيمةِ إليها يجد أنها ت    الناظر   شريعات، ولعله ة ت  تعالى لنا عده  الله   وقد شرع  
قصان، ومثل كفارة أو ن    ه من انشغال أو زيادة  من العبد في صلاتِ   ا بدر   عم  هو يحمل معنى الجبّْ السه   فسجود  

 ودي ة القتل الخطأ.  ،اليمين
 الاعتذار والإنصاف، ومنها:   عنِ تعبِّ   كثيرة    العظيم نماذج    القرآن   وقد ذكر  

 ( تعالى)  الله    ااهمجرة التي نه  عندما أكلا من الشه   (لامعليهما السه )نا حواء  على لسان سيدنا آدم وأم ِ   ما ورد    •
 (. 23)الأعراف:  (ق الا  ر بهـن ا ظ ل مْن ا أ نف س ن ا و إِن لَّهْ ت ـغْفِرْ ل ن ا و ت ـرْحْ ْن ا ل ن ك ون نه مِن  الْخ اسِريِن  )الأكل منها:   عنِ 
أراد فعل    (لامعليه السه )سيدنا يونس    على لسانِ   وكما ورد   • الله، في   ناس إلى دينِ أ  عوة  الخير ود    الذي 

اعتقادا منه أنه   ه الله بدعوةِ لَّ يأمرْ   منطقة   المناجاةِ وتوجه .  عوتهلد    متاح    مكان    كله   أهلها،  التي    ه إلى ربه بهذه 
و ذ ا النُّونِ إِذ ذهه ب  م غ اضِب ا ف ظ نه أ ن لهن نهـقْدِر  ع ل يْهِ ف ـن اد ىٰ في )جاة من الكروب  النه   دعاء    أصبحت فيما بعد  

ف ظ نه أ ن لهن نهـقْدِر  )ومعنى قوله:    ، (87)الأنبياء:    ( الظُّل م اتِ أ ن لاه إِلٰ ه  إِلاه أ نت  س بْح ان ك  إِنّ ِ ك نت  مِن  الظهالِمِين  
ن    ه ظنه نه إ  :أي  (ع ل يْهِ  لن  عليه في  ضي ِ أننا  وتقبه استغفار    الله    ل  فتقبه   ..إلى الله   الدعوةِ   مناطق ق  قال  ل عذر  ه  ه، 
لِك  ن نجِي الْم ؤْمِنِين  ) :تعالى ن اه  مِن  الْغ مِ  ۚ و ك ذٰ  ن ا ل ه  و نَ هيـْ بـْ  (. 88)الأنبياء:  (ف اسْت ج 
  .ثما حد   ث  وحد   الرجل   ز  من سيدنا موسى )عليه السلام( عندما وك   وكما ورد   •
فيف رير الك  حابي الجليل الضه الصه   بخاطرِ   من سيدنا محمد )صلهى اللَّه  عل يهِ وآلِه وسلهم ( عندما جبّ    وكما ورد   •

يدْ   مكتوم )رضي الله عنه( وكان قد أعرض    أم ِ   نا عبد الله بنِ سيدِ    المشركين للإسلام، ثه   عو كبار  عنه، وهو 
 .(3) " ني فيه ربيب  ا بن عات ـ مرحب  ، بعبارة  ج ليلة خلهد ها التاريخ: "رشْ تهى البِ نْ ه ب  ب خاطر  يطي ِ 

 

 . في عمدة القاري بإسناد صحيح بدر الدين العيني الحنفي( أخرجه 2)
أم مكتوم والنبيعبد الله  أقبل    (3) تعالى، وقد قوي  ،ن وجوه قريشمشتغل بن حضره مِ )صلهى اللَّه  عل يهِ وسلهم (    بن  في إسلامهم وكان في    هت رغبت  يدعوهم إلى الله 

شتغل  مني مما علمك الله، وجعل يناديه ويكثر النداء، ولا يدري أنه م  أم مكتوم وهو أعمى فقال: يا رسول الله عل ِ   هم من قومهم، فجاء ابن  ءن وراإسلامهم إسلام م  
العميان والعبيد وربا  لقطعه كلامه،  )صلهى اللَّه  عل يهِ وسلهم (    الكراهة في وجه رسول الله   بغيره، حتى ظهرتِ  أتباعه  إنما  )صلهى اللَّه  عل يهِ   النبي، وقيل إن  يقول هؤلاء: 

حتى لا تنكسر قلوب أهل الصفة قال ؛  الله تبارك وتعالى  وقد عاتبه .فعبس وأعرض عنه، فنزلت الآية  ،أشار إلى الذي كان يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوموسلهم (  
النبي فكان  عل يهِ وآلِه وسلهم (    الثوري:  اللَّه   ويقول )صلهى  رداءه  له  يبسط  مكتوم  أم  ابن  إذا رأى  "بعد ذلك  فيه ربيمرحب  :  عاتبني  من حاجة  ويقول: .. "ا بن    ؟هل 

المدينة مره  القادسية راكب    .تين في غزوتين غزاهماواستخلفه على  نبي ِ أنزل الله في حق ِ وقد  سوداء،    ا وعليه درع ومعه راية  قال أنس: فرأيته يوم  )صلهى اللَّه  عل يهِ   هه على 
تعالى:  قول  وسلهم (   يقل: عبست وتوليت(  1)عبس:  (ع ب س  و ت ـو لىهٰ )ه  الغائب، ولَّ  القرطبي ..(صلهى اللَّه  عل يهِ وسلهم  ه )ا لعظيم  ت   بلفظ الإخبار عن  راجع: تفسير الإمام 

 . لسورة عبس
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السادة  انْ  أيها  النه نْ الإ  ال كلماتِ إلى جم    ظروا  من  والاعتذار صاف  الطي  قْ وو    ،وجلالها  ،فس  القلوب  عها  على  ب 
 . والنفوس
 الفائقةَّفيَّالحياة:َََّّّالاعتذار ََّّأهمية َّ

نابع ا من القلب،    رط أن يكون ها من جذورها، بش  قتلع  داوات وي  قضي على الع  ف القلوب، وي  يؤل ِ   الاعتذار  
 ا لله تعالى. وخالص   ،ا ريع  وس   ،اوصريح   ،اصادق  و 

الخ  ي    والاعتذار   على  عمل  ويوقِ   ،صومة قضي  إشاعةِ   ف  في  والب  الع    الشيطان  الناسداوة  بين  يوسوس    ؛غضاء    لذلك 
 ه.  على نفسِ قيلا  ث   يجعل الاعتذار  بحيث  للمخطئ   الشيطان  

الناسالأخوه   شيع روح  ي    والاعتذار   إذا اشْ   علهم كالجسدِ ويج    ،ة بين  له سائر  ت    تكى منه عضو  الواحد    داعى 
 هر. ى والسه الأعضاء بالحمه 

  بني آدم، وأنه   الخطأ من طبيعةِ   سير من دون اعتذار؛ لأنه الحياة لا ت    أنه   -وبعض  الظنِ  ليس إثم ا-وأظنُّ  
 . ة بين الناسحبه والم   ،ةوالموده  ،التّاحم نشر  ضيلة، والاعتذار منه ي  عنه ف   الرجوع  
  ، والوجدان  ،والقلوب  ،فوسحر في النُّ الس ِ   فعول  لها م    عزيزي القارئ الكريم  نصافالاعتذار والإ  كلماتِ إنه  

ك عليه( وغيرها من  منك(، أو )حق    ا(، أو )أعتذر  خطئ )أنا آسف(، أو )آسف جدً والعقول، فعندما يقول الم  
في القلوب والنفوس،    لها صدى واسع   فهذه الكلمات    ؛عتذرين الم  راها في ع  الثانّ وي    سمعها الطرف  الكلمات، في  

 . الحنيف عليه الشرع   حثه  ،اا مهمً ووجدانيً  ،اونفسيً  ، اا سلوكيً ثل جانب  وهي ت  
ة والتقارب والمحبه   من الألفةِ   تزيد    ،هارة اجتماعيةوم    ،وفن    ،حضاري  سلوك    احم والاعتذار  والتّه   نصاف  الإ  إنه  

الحنيف من    نا الإسلاميُّ فدين    ؛ه بالقرآن والسنةصلت نفس  ن اته ها إلا م  ناعت  بين جميع أفراد المجتمع، لا يستطيع صِ 
 والتوبة والرجوع.  الإنصافِ  ا علىالأديان حثً  أكثرِ 

ن  ماسه   بحاجة    وهكذا فنحن   النه سيه   لا  (4) مكان   شر ثقافة الاعتذار في كل ِ ة إلى  شء والشباب، فحين  ما بين 
 فهذا بلا شك     ؛الاعتذار   مهم كيفية  عل ِ ون    ، فردات الاعتذاروعلى م    ،هم على كلمات التواضعد  نا ون عو ِ ن ربي أولاد  

منه ي   الإشادة  ستوجب  الطفل  صرُّ بت    ا  والشابِ   ف  الآخرينوالنشء  الف    ،أمام  تلك  تعزيز  على  في والعمل  ضيلة 
 نفوسهم. 

 . عتذرلا ي   لأب   هو في الغالب ابن    عتذر  الذي لا ي   الطفل  مع  الأخذِ بع ين الاعتبار أنه 
 . عليه أن يعتذر لهم  ،ن من الوفاء بهاولَّ يتمكه  ،ه بهداياالذي ي عِد  أولاد   الأب  و 

وكذلك الزوج والزوجة؛ حتى    ،تذر يعْ   عليه أنْ   ، العمل والحياة  ه نتيجة  ضغوطِ نفعل على أسرتِ الذي ي    والوالد  
 . بين الناس حم احْة والتّه الره  ؛ حتى ينج م  عنها ما ن ـرْجوه من سيادةِ الاعتذار في المجتمع ثقافة   تسود  

 

 .م، بتصرف2013أكتوبر  26: الاعتذار من شيم الكبار، طريق الإسلام، علي حسن السعدنّ( 4)
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منه أن    فالأجمل    ،الاعتذار يكون بالقول  نة فحسب؛ فكما أنه معيه   ل في كلمات  تز  لا يخ    الاعتذار    على أنه 
 . وقد يكون بالإشارة أو الإيماء ة أو غيرها، على حسب الموقف.يكون بالسلوك.

ارسونها،    كتسبوا هذه الصفة  وا من سلوكهم؛ حتى ي  ين أن يغيرِ  رب  مين والم  عل ِ على الآباء والم    ويجب     كدليل  ويم 
 للأجيال الصاعدة.  يكونوا قدوة  ول ،ر والرقيعلى التحضُّ 

دائم ا يقولون  شِ   الاعتذار    إنه   :وكما  السادة  ي  من  أيها  فنحن  الكبار..  أم س ِ   م  غ    الحاجةِ   في  ثقافة إلى  رس 
وت   وجامعاتِ الاعتذار  مدارسنا  وفي  بيوتنا،  في  مؤسه عميقها  جميع  وفي  مجتمع و ساتنا،  نا،  تزيد  اتفي  حتى   الألفة    نا؛ 

 .احم والوئام والسلام في المجتمعوالتّابط والتّه 
 الاعتذار.  م واجب  وقده  ، عتذر الذي أعلن خطأهكلُّ الخير.. فيه رضا الله عن الم    الاعتذار فيه الخير    إنه  

أو غيرها   ،داعياتهاالمشكلة وت    فاصيل  ت    لا ينبغي أن نذكر    ،الس الاعتذار والصلح في مج  القارئ الكريم،  ها  أيُّ 
 ا.فا جف  الصه  فا في مجلسِ الج    ذكر   لأنه من الأمور أو المواقف المؤجِ جة للصِ راع؛ 

تباقيفو َّالإسراعَّبالع ََّّضيلة َّلوكيَّوف َّالس َََّّّالاعتذار َّ َّ:ََّّالاس 

  : فقالوا  ،فأرادوا الاعتذار   (لامعليه السه )يوسف أخطأوا في حقه    إخوة    وهي أنه   :ة مهمه   ه على نقطة  وهنا ننب ِ 
 . لنا يا أبانا استغفرْ 

 م الكبار، وهذا نوع  ي  وهذا من شِ   ،مرحلة الاعتذار  فو قبل  بالع    أسرع    (لامعليه السه )يوسف  سيدنا    ولكنه  
 فو الاستباقي الجليل.من الع  
َّودعاء:َّورجاء ََّّنداء َّ

الكرام أيُّ  السادة  اقْ وأيه   ،ها  الكريمات:  السيدات  اعتذار  تها  ي  فم    ، الناس   بلوا  أن  أراد  فليـ  اعتذار    الله    قبل  ن  بل  قْ ه 
بُّون  أ ن ي ـغْفِر  اللَّه  ل ك مْ ۗ و اللَّه  غ ف ور  رهحِيم  ...)الناس    اعتذار   ة  بنيه الله م    فحقوق    ، ( 22)النور:  (  و لْيـ عْف وا و لْي صْف ح وا ۗ أ لا  تِ 

الم   العبد  خاصه   ، غفرة والم    ،ساهلة والم    ، سامحة على  استغفر  إذا  وتعالىربه   ة  تبارك  حقوق  أ  . ه  م بْنِيه   ما  فإنها  على  العباد  ة  
 توفونها في الدار الآخرة.سْ ي  س  إليهم في الدنيا، ف   العباد إن لَّ ي وفه  فإنه  ،ـة أي على الم قاصه   ، الم شاحة

 ستهين بحقوق الآخرين؟!  ن ي  فكيف ب   ،ب أمام الله على الذهرةسيحاس  منها  والشخص  
  ق فينا قول  ويتحقه   ، ةالألفة والأخوه   حتى تسود  ؛  والسريع  ، والصحيح   ، الاعتذار الصريح   ثقافة    نشر  ا بنا ن  فهي  

ه وْن  ع نِ الْم نك رِ و ت ـؤْمِن ون  بِاللَّهِ )وعلا:    ربنا جله  )آل عمران:    (ك نت مْ خ يْر  أ مهة  أ خْرجِ تْ للِنهاسِ تَ ْم ر ون  بِالْم عْر وفِ و ت ـنـْ
110 .) 

ن    فما أجمل   يطلب    ،عن الآخرين  ونصفح    ،عفوون    ،عتذرون    ،نصف أن  أن  يعقل    ، من الله  العفو    إنسان    فلا 
 !. عفو عن الناسوهو لا ي  



 
 

()،
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 نا.  رْ سير معنا أينما سِ وي   ،ك معناويتحره  ،يعيش  معنا الخير   واجعلِ  ،خير  لكل ِ  اللهمه وفِ قنا
   .الأكرمين يا أكرم   ون ـيْل ش فاعته هه ورؤيتِ عنا بزيارتِ ت ِ وم   ، العظيم كِ ئنا بأخلاق نبي ِ ض  و   اللهمه 
 . مه وسله وعلى آله وصحبِ  على سيدنا محمد   ى الله  وصله 

َّ***َّ

ع ل يْ  أ دْخِلْ  اللهه مه  الع ال مِين ...  ر به  يا   الأ عْم الِ  و ص الِح   و القِي ام   الصِ ي ام   مِنها  ت ـق بهلْ  أ هْلِيك مْ  اللهه مه  و ع ل ى  ك مْ 
الته  الع امهة   الف ر ح  و السُّر ور  و الح ب ور ، و السهع اد ة   أ جْم عِين   ائمِ ة   و أ نَْ الِك مْ و أ حْف ادكِ مْ و ذ ر اريِك مْ  امهة  الك امِل ة  الشهامِل ة  الده

، و لِم جْت م عِ  دِنا  م ة  ل ن ا و لِأ وْلا  ينِ... ن سْأ ل  اللَّه  السهلا   .ن ا و لِش عْبِن االم سْت قِرهة  الم سْت مِرهة  إِلى  ي ـوْمِ الدِ 
اء ها و نيِل   ا، ط وله ا و ع رْض ها و ع مْق ها، بحار ها و س  ا، شِِاله ا و ج نوبه  ها، و و فِ قْ يا اللهه مه احْف ظْ مِصْر  ش رْق ها و غ رْبه 

، و ع ل ماء ها، و احْف ظْ ش عْب ها، و بِلاد  الم حِبِ ين  يا   ا و ج يْش ها و أ مْن ها و أ زْه ر ها الشهريِف   .ر به العال مِين  ر بهنا قِياد ته 
 .و ص لِ  اللهه مه و س لِ مْ و بارِكْ على س يِ دِنا و م وْلانا مح  مهد ، و على آلِهِ و ص حْبِهِ أ جْم عِين  

 الجناب النبوي خادم 
 أحمد علي سليمان   /د  خادم الدعوة والدعاة 

َّعضوَّالمجلسَّالأعلىَّللشؤونَّالإسلاميةَّ

gmail.com55555drsolimanَّ@بريدَّإلكتروني:01122225115ََّّواتسَّآب:َّ

َّ/https: //www.facebook.com/drahmedalisolimanََّّيضمنَّلكَّكلَّجديدَّ؛َّ(الدكتورَّأحمدَّعليَّسليمان)َّمتابعةَّالصفحةَّالرسمية،َّوعنوانها:

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/drahmedalisoliman/

